
مركز الجزيرة للدراسات
ص.ب ٢٣١٢٣ الدوحة قطر
هاتف: ٩٤٦١ ٥٥٨٠ ٩٧٤+

mediaconference.aljazeera.net :إيميل

AL JAZEERA CENTRE FOR STUDIES
P.O. Box ٢٣١٢٣ Doha, Qatar
Tel :+٩٤٦١ ٥٥٨٠ ٩٧٤
Email: mediaconference.aljazeera.net

 شبكات التواصل الاجتماعي والاستقطاب الأيديولوجي: 
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مؤتمر علمي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات وقسم الإعلام بجامعة قطر
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ورقة أعدها رئيسا المؤتمر

الدكتور محمد المختار الخليل، مدير مركز الجزيرة للدراسات

الأستاذ الدكتور بسيوني حمادة، رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر

لماذا المؤتمر؟ 
هــل تشــكل شــبكات التواصــل الاجتماعــي الصراعــات الدوليــة في القــرن الحــادي والعشــرين 
مــن خــال قدرتهــا على تحقيــق الاســتقطاب الأيديولوجــي والسياســي؟ هــذا هــو التســاؤل 
الرئيــس لهــذا المؤتمــر الــذي يرتبــط دوره بســلطة شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي تتخــذ 
منهــا القــوى الدوليــة ميدانًــا للمعركــة لتحقيــق أهدافهــا السياســية والأيديولوجيــة؛ إذ تشــير 
الدراســات العلميــة إلــى أننــا انتقلنــا في عصــر شــبكات التواصــل مــن فضــاء ديمقراطــي حــر 
إلــى فضــاء يهيمــن عليــه الخــداع الجماعــي والــذي أفضــى بــدوره إلــى خلــق جماعــات وثقافات 
ــدم  ــترك. وتق ــم المش ــيادة التفاه ــت دون س ــة حال ــكار أيديولوجي ــول أف ــدة ح ــة بح متنافس
الدراســات نفســها الأدلــة الدامغــة على أن الســلطة غيــر الرشــيدة لشــبكات التواصــل الاجتماعي 
أو الســلطة الشــبكية ترجــع في الأســاس إلــى دورهــا في التأثيــر على العقــل الجمعــي بغيــة 
ــا. مــن هــذه النمــاذج الحديثــة تذكــر الدراســات  كســب المعركــة بيــن القــوى المتنافســة دوليًّ

الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، والحــرب الروســية-الأوكرانية والإســاموفوبيا. 
ــظ  ــي يلح ــتقطاب الأيديولوج ــي والاس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــن ش ــة بي ــع للعاق والمتاب
ــم يعــد قاصــرًا على  ــه ل ــرة، وأن ــة الأخي ــا بشــكل متســارع في الآون أن الجــدل أضحــى متناميً
المنتديــات السياســية أو الكتابــات الصحفيــة، ولكــن انتقــل الاهتمــام إلــى الدراســات العلميــة 
التــي تحــاول الإجابــة على ســؤالين: كيــف ولمــاذا يحــدث؟ فيمــا تبحــث اتجاهــات أخــرى في 
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ــي،  ــع المدن ــان والمجتم ــوق الإنس ــة، وحق ــة على الديمقراطي ــذه العاق ــلبية له ــج الس النتائ
والعاقــات الدوليــة والفضــاء العــام وحالــة التســامح السياســي. الذي لا شــك فيــه أن الخوارزميات 
التــي تعمــل مــن خالهــا شــبكات التواصــل تحــدد إلــى درجــة كبيــرة طبيعــة مــا يتعــرض لــه 
ــه يتعــرض  ــه وتجعل ــف حول ــكار؛ إذ تغرســه في أطــر وفقاعــات تلت ــات وأف المــرء مــن معلوم
فقــط للمعلومــات والاتجاهــات التــي تتفــق وتصوراتــه عــن العالــم مــن حولــه، ولهــذا تعمــل 
على صياغــة ســلوكه الاتصالــي وتقلــل أو تمنــع مــن حريتــه في البحــث عــن الحقيقــة على 

نحــو محايــد. 
ا لديهــم فرص أوســع لاطاع على درجــة عالية  الافتــراض القائــل بــأن الأفــراد المتشــابكين رقميًّ
مــن التنــوع المعلوماتــي والفكــري لــم يعــد قائمًــا إلــى حــدٍّ بعيــد حيــث تعمــل الخوارزميــات 
على إعــادة تنميــط المعلومــات بأســلوب يقــوم على التحيــز الــذي يلبــي التصــورات الفكريــة 
لــدى الفــرد؛ مــا يســمح بشــكل مباشــر بانتشــار الأخبــار الزائفــة والمعلومــات المضللــة. ويتعاظــم 
هــذا التأثيــر إذا علمنــا أن المــرء لديــه ميــل غريــزي يدفعــه لأن يتعامــل مــع نــوع المعلومــات 
ــض  ــم، ولأن يرف ــم وقي ــورات ومفاهي ــن تص ــه م ــن لدي ــو كائ ــا ه ــي م ــي تلب ــات الت والاتجاه
المعلومــات والاتجاهــات والقيــم التــي تصطــدم بمــا هــو متــاح لديــه. ولهــذا تتزايــد الدراســات 
العلميــة يومًــا بعــد يــوم لتؤكــد على حقيقــة مفادهــا أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي تعــزز 
مــن الاســتقطاب الأيديولوجــي، لأنهــا ببســاطة تعمــق مــن الفجــوة بيــن مــا يؤمــن بــه المــرء 
ويرغــب فيــه وبيــن الاتجاهــات المناوئــة لــه، فالــكل يتخنــدق ويتقوقــع على نفســه ويدافــع 

عمــا يعتقــد فيــه. 
النتيجــة الحتميــة لهــذه العمليــة الدائريــة أن المــرء ومجموعــات البشــر ذوي الاتجاهــات 
والأفــكار المتناغمــة يلتفــون حــول أنفســهم ويتباعــدون عــن غيرهــم، وهــم في مســلكهم 
هــذا لا يحاولــون الدخــول في مناقشــة الأفــكار والآراء المعارضــة، لأنهــم يرونهــا مــن المحرمــات؛ 
ــوار  ــرص الح ــن ف ــل م ا ويقلِّ ــيًّ ــا وسياس ــن فكريًّ ــن المختلفي ــوة بي ــن اله ــق م ــذي يعم ــر ال الأم
ــاخ  ــيادة من ــع س ــي، وم ــب الأيديولوج ــرف والتعص ــاد والتط ــن العن ــم م ــي، ويعظِّ الديمقراط
الاســتقطاب تتاشــى إمكانيــة اســتخدام العقــل، وتتــوارى فــرص التفكيــر النقــدي والعقانــي 
ليحــل محلهــا التحجــر العقلــي، ويصبــح مــا يــراه المــرء ويثــق فيــه هــو الصحيــح بشــكل مطلــق 

ومــا عــداه فاســد بشــكل مطلــق. 
ــات النفســية التــي تفســر حــدوث الاســتقطاب الأيديولوجــي لا شــك أنهــا صائبــة في  النظري
ــر  ــر أكب ــة؛ فالأم ــة كامل ــرى الحقيق ــن أن ت ــرة ع ــة قاص ــف رؤي ــا للأس ــرة، لكنه ــا للظاه رؤيته
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مــن مجــرد تحيــز المــرء لذاتــه، أو أنــه يبحــث عمــن ينتصــر لــه، ونعتقــد أن فهمًــا أدق لهــذه 
ــي  ــاء التنظيم ــل البن ــب تحلي ــية يتطل ــة والسياس ــة والاجتماعي ــا الثقافي ــرة وتأثيراته الظاه
ــي  ــرى الت ــركات الكب ــا والش ــة عليه ــة المهيمن ــوى الدولي ــي، والق ــل الاجتماع ــبكات التواص لش
ــرأي العــام الدولــي لكســب المعركــة سياســية كانــت أو ثقافيــة أو  تمتلكهــا بغيــة هندســة ال
اقتصاديــة أو عســكرية. يتفــق مــع هــذه الرؤيــة مــا انتهــى إليــه المشــروع البحثــي عــن الدعاية 
الحاســوبية 2017 الــذي خلــص إلــى أن الاعبيــن الدولييــن ســواء كانــوا دولًا أو منظمــات دوليــة 
ــة،  ــة والعالمي يوظفــون شــبكات التواصــل أداة في حــرب المعلومــات على المســتويات المحلي
ويذكــر المشــروع عــددًا مــن النمــاذج التــي أخضعهــا للدراســة للتدليــل على أهميــة الخــروج 
مــن شــرنقة النظريــات النفســية التــي تفســر الاســتقطاب الأيديولوجــي إلــى علــم الاقتصــاد 
ــية-الأوكرانية،  ــرب الروس ــاذج: الح ــذه النم ــن ه ــمل وأدق. م ــير أش ــل تفس ــن أج ــي م السياس
ــي في  ــل الروس ــي، والتدخ ــاد الأوروب ــن الاتح ــروج م ــرا للخ ــري في إنجلت ــذي أج ــتفتاء ال والاس
ــذي  ــال الإســرائيلي ال ــا الاحت ــك أيضً ــى ذل ــف إل ــة في العــام 2016. ونضي ــات الأميركي الانتخاب
ــا، وينجــح حتــى الآن في خنقــه والنــأي بــه عــن  يحــول دون ســماع الصــوت الفلســطيني عالميًّ
أن يكــون لــه خطابًــا مســموعًا يعبــر فيــه عــن حقوقــه المشــروعة في إعــان دولتــه والخاص 
ــى أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي أضحــت أداة  مــن الاحتــال. وخلــص المشــروع البحثــي إل
في أيــدي القــوى العظمــى تســتخدمها لخدمــة سياســتها الخارجيــة التــي تتعــارض بالطبــع 
مــع الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتدفــق الحــر للمعلومــات، وتكويــن الفضــاء العــام القائــم 
على التنافــس والجــدل الفكــري. والــذي لا شــك فيــه أن شــبكات التواصــل لا تنتــج في ذاتهــا 
مثــل هــذه النتائــج الضــارة والاســتقطاب المهيمــن على حركــة التفاعــات الدوليــة، هــي فقــط 

ســاحة تتنافــس وتتصــارع عليهــا الــدول. 
وفي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة التســاؤل: هــل الخوارزميــات محايــدة؟ هــل يمكــن إخضاعهــا 
للمحاســبة؟ ومــا القــوى التــي تســيطر عليهــا والتــي بدورهــا تســيطر على الســلوك السياســي 

الجمعــي والفــردي، وتشــكل في النهايــة قضايــا الحــرب والصــراع والســام ونتائجهــا؟ 
ــزات  ــوى ذات تحي ــال ق ــن خ ــا م ــم تصميمه ــات يت ــأن الخوارزمي ــول ب ــة تق ــات العلمي الدراس
أيديولوجيــة ورؤى سياســية بعينهــا. يشــير إلــى ذلــك خبيــر الحاســب الآلــي، نيــك دياكوبولــوس 
ــدو أن  ــا لا تع ــبة، وأنه ــيطرة والمحاس ــاق الس ــارج نط ــا خ ــرى أنه ــذي ي )Nick Diakopouls(، ال
ــة  ــة للتعــرف على الكيفي ــارات الكافي ــك المه ــا أســود«، ونحــن البشــر لا نمتل تكــون »صندوقً
التــي تعمــل بهــا، ولهــذا يــرى أنــدرو ليونــارد )Andrew Leonard(، الصحفــي المهتــم بشــبكات 
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التواصــل الاجتماعــي والخوارزميــات، أنهــا برامــج وتطبيقــات تســيطر على واقعنــا ومســتقبلنا، 
ولكونهــا كذلــك يطالــب بأهميــة دراســة القــوى والأيــدي الخفيــة التــي تقــف وراءهــا وتديرهــا 
بطــرق لا نعــرف عنهــا شــيئًا، مــا نعرفــه هــو نتائجهــا التــي تصــب في تحقيــق الأهــداف العليــا 

لهــذه القــوى. 
ــة،  ــا الحريــة لأنهــا تقــوم على عــدم المركزي ــا الرقميــة في الأصــل هــي تكنولوجي التكنولوجي
والتمكيــن والإتاحــة، ومقاومــة الاحتــكار، إلا أن الخبــرة أبانــت أنهــا ليســت قــوى محايــدة، فقــد 
ــاب  ــكريًّا على حس ــا وعس ا واقتصاديًّ ــيًّ ــوى سياس ــن الأق ــد وتمكي ــتخدمت لتخلي ــاءت واس ج
الأضعــف. هــي باختصــار اتجهــت لتعمــل في غيــر المســار الحــر الــذي ولــدت مــن أجلــه، فــا 
ينكــر أحــد أنهــا عــززت مــن حقــوق الشــعوب، وســعيهم نحــو التحــرر والانعتــاق مــن الاســتبداد 
والمســتبدين، وبنــاء حيــاة ديمقراطيــة، ولا أحــد ينكــر أنهــا مكنــت الكثيريــن في بقــاع الأرض 
مــن إخضــاع المســؤولين بــل والحكومــات للمحاســبة السياســية والقانونيــة، إلا أن الجانــب الآخــر 
ــا أنهــا مكنــت الســلطات الشــمولية والديكتاتوريــة مــن  ــم للحقيقــة وهــو الأكثــر تحققً المظل
ــم  ــد حركته ــراد، وتقيي ــات والأف ــات الجماع ــة تصرف ــعوبها ومراقب ــيطرة على ش ــكام الس إح
السياســية، والعبــور بأفكارهــا المناوئــة للديمقراطيــة عبــر الحــدود لحمايــة وجودهــا والتنكيــل 
 )Jessica Ludwig( بالمنافســين والمعارضيــن. ولعــل هــذا مــا حــدا بالباحثيــن، جيســيكا لودويــغ
وشــانثي كالاثيــل )Shanthi Kalathil( وكريســتوفر والكــر )Christopher Walker( إلــى اســتنتاج 
ــر والمفاهيــم  ــاء المعايي أن النظــم الســلطوية، وعلى رأســها روســيا والصيــن، تعمــل بقــوة لبن
ــا  ــكل بدوره ــي تش ــة الت ــا الرقمي ــتقبل التكنولوجي ــل مس ــلوب عم ــكل أس ــي تش ــات الت والآلي

أســلوب عمــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
الواقــع أن روســيا والصيــن لا تتفردان في ســعيهما للســيطرة على شــبكات التواصــل الاجتماعي؛ 
ــس  ــة، في نف ــدة الأميركي ــات المتح ــة، والولاي ــر الديمقراطي ــدول غي ــا كل ال ــارك معهم إذ تتش
الاتجــاه للتحكــم في الخطــاب الســائد عبــر هــذه الوســائل، وإن اختلــف الهــدف مــن نظــام لآخــر. 
فالديكتاتوريــات في العالــم تهــدف إلــى اســتعادة الســيادة والشــرعية والســلطة، وهــو الســلوك 
ــن التحــدي العالمــي في عصــر تنامــي الســلطوية والشــعبوية  ــل جــزءًا لا يتجــزأ م ــذي يمث ال
ــدول مــع الشــركات المنتجــة لبرامــج الرقابــة على  العالميــة. ولأجــل هــذا تعاقــدت معظــم ال
الإنترنــت لتُحكــم ســيطرتها على شــعوبها ولتُقصــي مــن الفضــاء العــام كل مــا يخالــف رؤيتهــا 

للواقــع. بعبــارة أوضــح: لقــد اســتحالت تكنولوجيــا الحريــة إلــى تكنولوجيــا للقمــع.  
على الجانــب الآخــر، تســعى الولايــات المتحــدة، كقــوة إمبرياليــة عظمــى، إلــى تحويــل أســطورة 
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حريــة ونزاهــة شــبكات التواصــل الاجتماعي إلــى أدوات للضبط والســيطرة؛ إذ نجحــت في تحويل 
Transmission Control Protocol )TCP( and Internet Protocol )IP( مــن بروتوكــول الحريــة 
إلــى بروتوكــول الســيطرة؛ فهــي -أي الولايــات المتحدة- تســيطر على الأعمــدة الرئيســية الثاثة 
ــق بالأجهــزة  ــذي يتكــون مــن النظــام البرامجــي والنظــام المتعل ــي الرقمــي وال للنظــام البيئ
والنظــام الشــبكي. هــذه الهيمنــة الرقميــة الأميركيــة تعــادل الهيمنــة الأيديولوجيــة، وهــذا مــا 
ــد  ــأن التقــدم التكنولوجــي يعي ــى القــول ب ــت )Michael Kwet( إل ــكل كوي حــدا بالباحــث ماي
العجلــة إلــى زمــن الاســتعمار. يتفــق مــع هــذه الرؤيــة التــي تســتند في جوهرهــا إلــى الاقتصاد 
 )Alex Galloway( ــواي ــار الباحثيــن والمفكريــن، منهــم أليكــس غال السياســي العديــد مــن كب
الــذي انتهــي في دراســته إلــى أن الإمبرياليــة هــي كيــف تتحقــق الســيطرة التكنولوجيــة في 
ظــل عــدم المركزيــة، ودينــاردس وهــاكل )DeNardis and Hackl(، وكاهمــا يــرى أن الشــركات 
الكبــرى التــي تمتلــك شــبكات التواصــل الاجتماعــي تســيطر على تدفــق المعلومــات والأفــكار 
ــال،  ــوق الاتص ــية وحق ــرارات السياس ــم في الق ــل التحك ــي لأج ــاب السياس ــات والخط والاتجاه
والأهــم هــو الاســتقطاب الأيديولوجــي. أمــا لانغــدون وينــر )Langdon Winner( فقــد توصــل 
في بحوثــه إلــى أن بنيــة وهندســة تكنولوجيــا الإنترنــت وتحديــدًا شــبكات التواصــل ليســت إلا 

انعكاسًــا لهيمنــة وغطرســة القــوة الســائدة.  
أخــذًا في الاعتبــار مــا ســبق، فــإن الرؤيــة التــي بُنــي حولها هــذا المؤتمــر تقــول بــأن تكنولوجيا 
ــر الحــر، والمجتمــع  ــا التمكيــن، والإتاحــة والتعبي ــة الرقميــة، وهــي في الأصــل تكنولوجي الحري
ــح القطاعــات الأوســع مــن  ــر الاجتماعــي لصال ــود، والتغيي ــا قي ــي، والوصــول الشــامل ب المدن
المجتمعــات، أضحــت أدوات في أيــدي حفنــة قليلــة مــن الــدول والقــوى، وهــي الــدول العظمــي 
التــي تســيطر على النظــام الدولــي المعاصــر لفــرض معتقداتهــا وتصورتهــا الأيديولوجيــة في 
قضايــا الحــرب والســلم، في الاقتصــاد كمــا في السياســة والمجتمــع. باختصــار، تحولــت شــبكات 
التحريــر والتمكيــن إلــى آليــات للهيمنــة في أيــدي مــن يمتلكهــا ويســيطر على أســلوب عملهــا. 
أضــف إلــى ذلــك تحــول هــذه الشــبكات إلــى أدوات للرقابــة والإقصــاء في أيــدي معظــم الــدول 
الديكتاتوريــة لفــرض الصــوت الواحــد وتشــكيل الفضــاء العــام المقيــد بالأيديولوجيــة المهيمنــة 
لهــذه البلــدان. وبنــاء عليــه، لــم تعــد نظريــات علــم النفــس الاجتماعــي وغيرهــا مــن نظريــات 
الإعــام مثــل نظريــات الانتقائيــة )التعــرض الانتقائــي، والإدراك الانتقائــي، والتذكــر الانتقائــي( 
وغــرف الصــدى وغيرهــا بقــادرة على تفســير الاســتقطاب الأيديولوجــي، أو كيــف تعمل شــبكات 
التواصــل أو لمــاذا يتصــرف المــرء على النحــو الــذي هــو عليــه، والأهــم لمــاذا يتبنــى وجهــة نظر 
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معينــة في قضيــة خافيــة محليــة أو دوليــة، لأنــه يــكاد يكــون ضحيــة الخوارزميــات التــي لا 
تعمــل بنزاهــة، بــل وفــق رؤيــة محــددة لــم نصــل بعــد إلــى كشــف ألغازهــا أو فــك شــفرتها، 
لكــن الماحــظ أن القــوى الكبــرى هــي صاحبــة المصلحــة في ألا تتــرك الفضــاء العــام يتشــكل 
ــا  ــده، وصراعه ــذي تري ــو ال ــه على النح ــا في صياغت ــتقبل ورغبته ــا للمس ــن نظرته ــدًا ع بعي
ــرات  ــات والطائ ــا وأدواتهــا الدباب ــم يعــد ميدانهــا الجغرافي ــي ل ــة الت مــن أجــل كســب المعرك
ــع  ــي تتشــبع وتقتن ــة والعقــول والعواطــف الت ــل شــبكات التواصــل والمجتمعــات الافتراضي ب

وتتحــول مــن العالــم الافتراضــي إلــى أرض الواقــع. 
ــا،  ــن حولن ــري م ــا يج ــم م ــاعدتنا لفه ــا لمس ــدي ملحًّ ــور النق ــح المنظ ــو يصب ــذا النح على ه
ــد  ــم وتخلي ــات ليســت إلا أدوات للســيطرة وتعظي ــس بمســتغرب أن نعــرف أن الأيديولوجي ولي
القــوة عبــر التاريــخ، وليــس هــذا بأمــر مســتحدث، والهــدف هــو خلــق قناعــات لــدى الأطــراف 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــات السياس ــكيل العاق ــة لتش ــة والمتصارع ــوى المتنافس والق
ــة  ــل الدول ــة داخ ــتويات المحلي ــا إن على المس ــة دون تغييره ــا، والحيلول ــة عليه والمحافظ
ــة  ــوى الخاضع ــيطرة والق ــة والمس ــوى الفاعل ــن الق ــي بي ــتوى العالم ــدة، وإن على المس الواح
والمســتضعفة والتابعــة. هــذه الهيمنــة في التحليــل الأخيــر تتشــكل عبــر الخطــاب الإعامــي 
ــا أو غيــر  الأيديولوجــي الــذي ينســاب عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي بشــكل صريــح أحيانً
صريــح في الأغلــب الأعــم، والــذي مــن شــأنه أن يضــع الصراعــات الدوليــة في مفاهيــم وقوالــب 
وأطــر جامــدة ومعلبــة يتشــكل حولهــا الــرأي العــام الدولــي ليؤثــر لاحقًــا في المواقــف الدوليــة 
والســلوك الدولــي الــذي تنتهجــه الــدول والمنظمــات الدوليــة، فالمقاومــة المشــروعة للشــعب 
الفلســطيني ليســت إلا شــكاً مــن أشــكال الإرهــاب يجــب اســتئصاله، والتمســك بأصــول الديــن 
ــا على الشــرعية  ــا عــن جــادة الصــواب وخروجً ــدل ليــس إلا انحرافً الإســامي الوســطي المعت
الدوليــة وإيذانًــا بــزوال الــدول، ونمطًــا مــن أنمــاط الإرهــاب، الــذي يخيــف العالــم ويدفعــه إلــى 
التوجــس خيفــه منــه والحــذر مــن التعامــل مــع ممثليــه والمنتســبين إليــه، ومــن ثــم ضــرورة 

التضييــق عليهــم والحــد مــن حركتهــم وقمــع خطابهــم عبــر شــبكات التواصــل.
وفي القلــب مــن الأدبيــات العلميــة لجوهــر هــذا المؤتمــر تجــدر الإشــارة إلــى وجــود فجوتيــن 
معرفيتيــن بارزتيــن ندعــو الباحثيــن هنــا وفي كل مــكان إلــى التعامــل معهمــا: الفجــوة الأولــى 
ــبكات  ــا لش ــن رؤيته ــق م ــي تنطل ــة )Empirical Studies( الت ــات الأمبريقي ــق بالدراس تتعل
ــذي  ــدي ال ــور النق ــن المنظ ــي م ــتقطاب الأيديولوج ــا بالاس ــي في عاقته ــل الاجتماع التواص
ــن  ــة في موازي ــات المختل ــد العاق ــة لتخلي ــوى مهيمن ــل، ق ــبكات التواص ــا، أي ش ــن بأنه يؤم
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القــوى الدوليــة وفي العاقــات السياســية والاجتماعيــة على مســتوى الدولــة الواحــدة. وتتعلــق 
ــق  ــة الطري ــم خارط ــي ترس ــتقبلية الت ــات المس ــاب الدراس ــة بغي ــة الثاني ــوة المعرفي الفج
لتأســيس بنــى وهيــاكل جديــدة للإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وفــق مبــادي عادلــة 
وقانونيــة وشــرعية تؤســس بدورهــا لعاقــات دوليــة متزنــة، ولفضــاء عــام حــر مؤهل لمناقشــة 
ــة  ــات الصحفي ــة والأخاقي ــة وفــق أعلى درجــة مــن النزاهــة والموضوعي ــات الجوهري الاختاف
التــي تؤمــن بالحــق في الاختــاف والتعدديــة في الآراء والبعــد عــن التطــرف والأدلجة وأســاليب 

الترهيــب والتخويــف. 
تأسيسًــا على مــا ســبق، وإيمانًــا بالطبيعــة الهندســية الحاليــة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
ــع  ــل م ــتهاك والتعام ــاذج الاس ــا، ونم ــيطر على أدائه ــي المس ــادي والربح ــوذج الاقتص والنم
محتواهــا، وبنــاء على الــدور الفاعــل للأيديولوجيــا في كل مراحــل الصراعــات الدوليــة والمحليــة، 
دعــا مركــز الجزيــرة للدارســات وقســم الإعــام بكليــة الآداب والعلــوم بجامعــة قطــر إلــى هــذا 
المؤتمــر ليبحــث مــن خــال نخبة مــن أبــرز العلمــاء والباحثيــن والأكاديمييــن والخبــراء في العالم 
ــي  ــتقطاب الأيديولوج ــي والاس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــة بش ــائكة المتعلق ــا الش في القضاي
ونتائجــه الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، ومهمــة المؤتمــر هــي تشــريح وتشــخيص الموقف 
الراهــن للتوظيــف المتعمــد لشــبكات التواصــل مــن قبــل الــدول العظمــى في مواجهــة الــدول 
الضعيفــة، ودول الشــمال في عاقتهــا بــدول الجنــوب، والــدول المتقدمــة في عاقتهــا بالــدول 
ــر  ــم. والأكث ــن على أمره ــن المغلوبي ــم بالمحكومي ــتبدين في عاقته ــكام المس ــة، والح النامي
ــتحدثة لإدارة  ــة مس ــم رقمي ــة ونظ ــات علمي ــج واقتراب ــر في مناه ــة النظ ــو كيفي ــة ه أهمي
شــبكات التواصــل الاجتماعــي بأســلوب يضمــن أعلى درجــة مــن العدالــة والشــفافية والنزاهــة 
والأخــاق تحــول دون التاعــب بعقــول البشــر أو فــرض نمــط مــن التفكيــر الأحــادي والنظــرة 
العالميــة الأحاديــة. وإجمــالًا، كيــف يمكــن إحالــة أســطورة تكنولوجيــا الحريــة إلــى واقع يعيشــه 

الجميــع مــن أجــل عالــم آمــن ومتحــرر ومتقــدم. 

الأسئلة المطروحة على المؤتمر: 
1- هــل تُســتخدم شــبكات التواصــل الاجتماعــي في إدارة الصراعــات الدوليــة في القــرن الحــادي 

والعشــرين؟ وإلــى أي مــدى؟
2- مــا القــوى والعوامــل الحاكمــة للتوظيــف الأيديولوجــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي؟ ومــا 

النتائــج الاجتماعيــة والثقافيــة لهــذا التوظيــف؟
ــدة مــن  3- هــل الاســتقطاب الأيديولوجــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي يمثــل موجــة جدي

ــة للغــرب؟ ــة والاقتصادي ــة الثقافي الهيمن
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ــة  ــمالية العالمي ــة للرأس ــة طبيعي ــي نتيج ــتقطاب الأيديولوج ــل الاس ــدى يمث ــى أي م 4- إل
ــي؟ ــل الاجتماع ــبكات التواص لش

ــل  ــبكات التواص ــف لش ــل والزائ ــوى المضلِّ ــاركة المحت ــى مش ــور إل ــعى الجمه ــاذا يس 5- لم
الاجتماعــي حتــى في ظــل بعــض المعلومــات الموثــوق فيهــا على الإنترنــت؟

6- إلــى أي مــدى يمثــل الاســتقطاب الأيديولوجــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي تعبيــرًا عــن 
حالــة عــدم الثقــة في النظــم السياســية ووســائل الإعــام التقليديــة؟ 

7- كيــف يحــدث الضبــط والتحكــم في شــبكات التواصــل الاجتماعــي حتــى في ظــل لا مركزيــة 
ــبكة؟ ولماذا؟ الش

8- إلــى أي مــدى يمثــل الاســتقطاب الأيديولوجــي لشــبكات التواصــل نقلــة نوعيــة للســلطة 
المعرفيــة مــن أيــدي الصحفييــن المهنييــن إلــى مــن ســواهم مــن غيــر المهنييــن؟

ــت وشــبكات  ــاكل الإنترن ــى وهي ــد صياغــة بن ــوب أن تعي ــدول الجن ــى أي مــدى يمكــن ل 9- إل
ــا، وفي الوقــت نفســه  ــدول رقميًّ التواصــل لإيجــاد بديــل جديــد يحــول دون اســتعمار هــذه ال

ــتبدة؟  ــات المس ــدي الحكوم ــى أدوات في أي ــم إل ــن نظ ــتحدث م ــول المس ــن ألا يتح يضم
10- مــا مســتقبل شــكل العاقــة بيــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي والاســتقطاب الأيديولوجي 

والهيمنــة السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة للغرب؟ 
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